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אאא 
الحمد الله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

 : محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
 خطر حتى كان سلف الأمة الصالح مـن التصدر للإفتاء في الإسلام شأن ذو

ئمـة  بإحسان والأ والتابعين وتابعيهم–لم  صلى االله عليه وس–صحابة رسول االله 
 يتهيبون الإقدام على الفتو ويتدافعونها ومـا ذاك إلا المهديين والعلماء الراسخين

  .لعظم أمرها
بل قد كان بعض فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة يفتي بخـلاف مـا يدونـه في 

نـه إذا ألـف ل عن ذلـك , أجـاب بأكتبه من قواعد المذهب الذي يعتمده فإذا سئ
  .بين يدي االله عز وجل على قواعد المذهب وإذا أفتى استحضر الوقوف مشى

وقد تطورت ورغم عظم منزلة منصب الإفتاء في الإسلام إلا أن الأمة اليوم 
سهل لكثير من المنتسبين إلى العلم الأمر الذي أدوات الاتصال وتقنيات التواصل 

ً الديني مزيـدا مـن التواصـل مـع النـاس والمشتغلين بالدعوة والإرشاد والتوجيه
ين بالاستفتاء والأسئلة الفقهيـة والجماهير فصاروا أهل تصدر مما جعلهم مستهدف

ما جرأ غير ذوي الاختصاص والأهلية على الدخول في هذا الباب والولوج وهو 
 وفيهم من لم يستجمع شروط الإفتاء وأدوات الاختصاص مما في مسائل الأحكام

 فتاو قد جانبها الصواب في إجابات مضطربة ومتناقـضة وناقـصة انتشرت معه
الاقتـصادي وبخاصة ما يمس عموم الأمة ويخوض في الـشأن العـام الـسياسي و

ومسائل الدين الكبر. 
 العصر الـذي اخـتص  كان الأمر كذلك فإن الحاجة ماسة لا سيما في هذاوإذ

في طرائـق الفتـو ووسـائلها  ومستجداته وتشعبها إلى إعادة النظـر بكثرة نوازله



 − ٤ −

وبخاصة تلك التي تتناول القضايا التي تلامس عموم الأمة ويطال تأثيرها سـواد 
  .المسلمين

 مـن هذا الحـديثوإن من أهم تلك الطرائق الاجتهاد الجماعي وهو موضوع 
  :ت في ثلاثة مباحث وخاتمةالكلمات التي جاءخلال هذه 

  : وفيه ثلاثة مطالب:عي حقيقة الاجتهاد الجما:المبحث الأول
  : وفيه فرعان: تعريف الاجتهاد:المطلب الأول

 .ً تعريف الاجتهاد لغة:الفرع الأول
 .ً اصطلاحاالاجتهاد تعريف :لفرع الثانيا

 .ً تعريف الجماعي لغة:المطلب الثاني
ًتعريـف الاجتهـاد الجماعـي باعتبـاره مركبـا إضـافيا: المطلب الثالث          فيـه و :ً

 :نفرعا
 . تعريفات بعض المعاصرين ومناقشتها :الفرع الأول
 . التعريف المختار:الفرع الثاني

  : وفيه ثلاثة مطالب: الاجتهاد الجماعي والفتو:المبحث الثاني
 .ًواصطلاحا تعريف الفتو لغة :المطلب الأول
 . بين الاجتهاد الجماعي والفتو العلاقة:المطلب الثاني
 .لاجتهاد الجماعي في ضبط الفتو اأهمية :المطلب الثالث

  : وفيه مطلبان: الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية:المبحث الثالث
 . نشأة المجامع الفقهية:المطلب الأول
 . دور المجامع الفقهية في تحقيق الاجتهاد الجماعي:المطلب الثاني

  .ةــمـاتـالخ
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ًابا , إنـه سـميع مجيـب , ً أن يجعل هذا العمل خالصا صو- تعالى -أسأل االله 
  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 المبحث الأول
 حقيقة الاجتهاد الجماعي

 . تعريف الاجتهاد:المطلب الأول
 .ً تعريف الاجتهاد لغة:الفرع الأول

 هالجـيم والهـاء والـدال أصـل(( فارس , قال ابن)١(من الجهد افتعالالاجتهاد 
دت نفـسي وأجهـدت , والجهـد هـ ج: يقـال,المشقة ثـم يحمـل عليـه مـا يقاربـه

 الوسع : وبالفتح غيرهم,الجهد بالضم في الحجاز (( وفي المصباح المنير.)٢())الطاقة
النهاية :  والجهد بالفتح لا غير,ح المشقة المضموم الطاقة , والمفتو:وقيل, والطاقة 

َ جهد في ا:والغاية , وهو مصدر من  إذا طلب حتى بلـغ : من باب نفع,ً جهدالأمرَ
 ه وطاقتـه في طلبـه ليبلـغ مجهـودهبذل وسع: واجتهد في الأمر... غايته في الطلب
 .)٣())ويصل إلى نهايته

 بعـلاج ءًلفرط المعاناة وهي أبدا تدل عـلى تعـاطي الـشي) اجتهد ( والتاء في 
  .لع واقترع واكتسب وما شابه ذلكوإقبال شديد نحو اقت

ل  اجتهد في حمـ: مشقة ; يقال: أيلذا لا يستعمل الاجتهاد إلا فيما فيه جهدو
 . )٤(ةل النوا اجتهد في حم:الرحا , ولا يقال

استفراغ ما في الوسع والطاقـة : للغة هوًيسا على ما تقدم فالاجتهاد في اتأسو
 .من قول أو فعل

                                     
F١Eאא،،F٣L١٣٥Eאא JK 
F٢Eא،،F١L٤٨٦E،א،אא JK 
F٣Eאא،،١٠١ JK 
F٤EאאF٤L١٧٨ J١٧٩E،אאא JK 
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  :ً تعريف الاجتهاد اصطلاحا:الفرع الثاني
 , وهي وإن كانـت متنوعـة للاجتهادصوليين والفقهاء تعددت تعريفات الأ

ً متقاربـة المعـاني , وعليـه نـورد بعـضا مـن تلـك – في الجملـة – إلا أنها الألفاظ
  :التعريفات مما نحتاج إليه في تعريف الاجتهاد الجماعي , ومن ذلك

  :عرف ابن الهمام الاجتهاد بأنه −١
ًقليا , قطعيا كان ً عقليا كان أم نحكم شرعيبذل الطاقة من الفقيه في تحصيل  ً

 .)١(ًأم ظنيا
  :وعرفه القرافي بأنه −٢

 .)٢(م شرعي الوسع في النظر فيما يلحق فيه لواستفراغ
  :ي بأنهوعرفه الآمد −٣

  من الأحكام الشرعية عـلى وجـه يحـسءاستفراغ الوسع في طلب الظن بشي
 .)٣(من النفس بالعجز عن المزيد فيه

 : بأنهوعرفه الطوفي −٤
 .)٤(بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي

  : التنبيه لمسائل– في هذا المقام – ويحسن 
 :الأولى

 من الأحكام العقلياتإن ما يقع من بذل الوسع في (( :قال في تيسير التحرير
 والأحسن فيهـا تعمـيم التعريـف .. .الشرعية الاعتقادية اجتهاد عند الأصوليين

  .)٥()) أو قطعيةتتقاديات ظنية كانبحيث يعم العمليات والاع
                                     

F١Eאא،א،٥٢٣،אא JK 
F٢Eא،א،٤٢٩،Lא،אאאK 
F٣Eא،F٤L٣٩٦ELאא،אאא JK 
F٤Eא،F٣L٥٧٦ELאא،א JK 
F٥EאF٤L١٧٩KE 
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 وقوع الاجتهاد في مـسائل – رحمه االله –وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولم يفرق أحد من السلف ولا الأئمة بـين  (:– رحمه االله –الأصول والفروع فقال 

ًأصول وفـروع , بـل جعـل الـدين قـسمين أصـولا وفروعـا لم يكـن معروفـا في  ً ً ُ ْ َ
عين , ولم يقل أحد من الـسلف والـصحابة والتـابعين إن المجتهـد الصحابة والتاب

 اوحكـو.. .في الأصول ولا في الفـروع الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا
عن عبيد االله العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب ومراده أنـه لا يـأثم , وهـذا قـول 

 .)١()ة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماعامة الأئم
  :الثانية
هـو ) م شرعـي النظر فيما يلحق فيـه لـو ( – المتقدم –ول القرافي في تعريفه ق

  :أوسع من مجرد النظر في الأحكام الفقهية , ولعله بهذا النص يشير إلى أمرين
  . ما ذكره شيخ الإسلام من أن الاجتهاد لا يختص بمسائل الفروع:أحدهما
 :ثلاثة هي ما ذكره أهل العلم من أنواع الاجتهاد وال:والآخر

 الشرعي , لأن العلة لمالم تكن موجهـة للحكـم لجـواز وجودهـا القياس −١
 .خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب لذلك كان طريقه الاجتهاد

ما يغلب في الظن من غـير علـة كالاجتهـاد في الوقـت والقبلـة وتقـويم  −٢
 .الممتلكات والمياه وجزاء الصيد ومهر المثل والنفقه

ة ستدلال بالأصول من الكتاب والـسنة والقيـاس والمـصلحة واللغـالا −٣
 .)٢(والمقاصد وغيرها

                                     
F١EאאF١٣L١٢٥EאK 
F٢EאW،אא،אאF٤L٤٥٨Eאא،

אא،אאאא–אאKא
אF٦L١٩٧ J١٩٨Eאאא،Kא٤١٨ J٤١٩

LאאאK 
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 :الثالثة
قسم الطوفي الاجتهاد إلى تام وناقص , فالتام ما انتهى إلى حـال العجـز عـن 

لحكم وتختلف مراتبـه بحـسب مزيد طلب , والناقص هو النظر المطلق في تعرف ا
 .)١(الأحوال

 – رحمـه االله –اقص هو اجتهاد مقبول , وإنـما مـراده ومعلوم أن الاجتهاد الن
م وطـول البحـث والـصبر مـبهذا التقسيم الإشارة إلى تفـاوت المجتهـدين في اله

  .والجلد
ُولذا لا يلزم المجتهد بالإحاطة بجميع الأحكـام ومـداركها , كـما لا يكلـف  ُ

موضـه بنيل الحق وإصابته بالفعل إذ لـيس في وسـعه ولا طاقـة لـه بتحـصيله لغ
  .علتهوخفاء 

ن إقد يخطـئ , وأنـه مـصيب في الطلـب ووقد انعقد الإجماع على أن المجتهد 
ًأخطأ في المطلوب , وأن للإجتهاد استعدادا فطريا من حسن الفهم وحدة الـذكاء  ً

  .ونحو ذلك
 

                                     
F١EאWאF٣L٥٧٦KE  
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 ً تعريف الجماعي لغة:المطلب الثاني

ِ جمع , و:فعله َ َ ْ جمع:ع , ومصدرهَطَ ق:بابهَ َ. 
  . جاء جمع من الناس:ًع أيضا الجماعة تسمية بالمصدر فتقولْمَوالج
 .)١( بتقريب بعضه إلى بعضء, وضم الشيع تأليف المفترق ْمَوالج

يطلق على القليل والكثير , والجماعة من الناس طائفـة  ءوالجماعة من كل شي 
 .)٢(غير ذلكوبينها ائتلاف وانسجام أو يجمعها جامع من علم أو مال أ

ِمع بفتح الميم وكسرها مثل المطلع والمطلع يطلـق عـلى والمج الجمـع , وعـلى َ
َ مجامعموضع الاجتماع وجمعه َ.  

ًلجمعة جامعـا لأنـه صلي فيه اا جمع الناس , وسمي المسجد الذي توالجامع م
 .)٣(يجمع الناس
َ﴿وإذا كـانوا معـه عـلى أمـر جـامع لم يـذه :زـزيـل العـزيـوفي التن َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ ٍ ِ ٍ َ َ ُ َ َ َّبوا حتـى ِ َ ُ
ُيستأذنوه﴾  ُ ِ ْ َ ْ  صلى −وهي آية عظيمة في أدب الاجتماع مع رسول االله ). ٦٢: النور(َ

  . ثم في اجتماعات الأمة من بعده-االله عليه وسلم 
  .والجماعي نسبة إلى الجماعة , فالاجتهاد الجماعي هو اجتهاد الجماعة

                                     
F١EאW،אF٣L١١٩٨E،אא،K،א

،F٨L٥٣KE 
F٢EאWאא،،٩٨K 
F٣EאWא،F٨L٥٥،٥٣KE 
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 ًفياً تعريف الاجتهاد باعتباره مركبا إضا:المطلب الثالث
 :تعريفات بعض المعاصرين ومناقشتها :الفرع الأول

يعد مصطلح الاجتهاد الجماعي من المصطلحات المعاصرة إذ لم يرد لـه ذكـر 
عند المتقدمين , أما من حيث الممارسة العملية فقد شهد تاريخ التشريع الإسلامي 

الاسـم , جملة من الوقائع التي هي في حقيقتها اجتهاد جمـاعي وإن لم تـسم بهـذا 
  إلى مـا بذلـه– هنـا – التنبيـهوليس هذا مقام تفصيل ذلك غير أنه مـن المناسـب 

 صورة هًلربط الاجتهاد الجماعي بالإجماع تارة باعتبارمن محاولات بعض الباحثين 
لا إجمـاع إلا  مقدمـة لازمـة للإجمـاع فـهوتـارة باعتبـار, )١(من صور هذا الإجماع

 كل نظر إذ الفرق قائم بين الاجتهاد الرأيين محل  والواقع أن كلا)٢(باجتهاد جماعي
الجماعي والإجماع فالاجتهاد الجماعي هو أحد الوسائل الموصلة إلى الإجماع الذي 

نتيجة وفرق بين الوسيلة والنتيجة , ومـن جهـة أخـر فـإن  والحال ما ذكريعد 
ستلزم ة للإجمـاع لا يـوسيلة مفضي – في بعض الأحيان –كون الاجتهاد الجماعي 

افتقاره لهذا النـوع مـن الاجتهـاد لا سـيما وقـد شـهدت الأمـة انعقـاد الإجمـاع 
 .باجتهادات فردية

  : , فمن ذلك تعريفات الاجتهاد الجماعي لبعضوفيما يلي عرض ومناقشة
  : بأنهإسماعيل الدكتور شعبان الأستاذ عرفه −١
ًا فـيما يكـون الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة , وخصوص((

 .)٣())له طابع العموم ويهم جمهور الناس
                                     

F١EאLאFאאאאE،א
–،אא٢٢٢ J٢٢٦K 

F٢EאאL،FאאאE٣٤،א
א JK 

F٣Eאאאא،אאL،٢١،אא
 JK 
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  :المجيد الشرفي بأنه  الدكتور عبدالأستاذ وعرفه −٢
رعي بطريق ـن بحكم شـيل ظـد لتحصـاء الجهــلب الفقهـراغ أغـتفـاس((

 .)١())ًالاستنباط , واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور
  :بأنهيل خلر العبد  وعرفه الدكتو−٣
 العـصور عـلى حكـم  مـناتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمـد في عـصر((

 .)٢())شرعي في مسألة
 :وعرفته ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي بأنه −٤
اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعيـة ينظمهـا ((

لي لم يرد به نـص قطعـي الثبـوت ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عم
 .)٣())هد فيما بينهم في البحث والتشاوروالدلالة بعد بذل غاية الج

 : الدكتور قطب مصطفى سانو بأنهالأستاذوعرفه  −٥ 
 العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بها مجمـوع الأفـراد الحـائزين ((

وصول إلى مـراد االله في قـضية على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل ال
ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمة , أو من أجل التوصل 
إلى حسن تنزيل لمراد االله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقـع المجتمعـات 

 .)٤())والأقاليم والأمة
 :التعريفاتمناقشة 

 يمكـن نـذكرهاريفات أخـر لم في هذه التعريفات وما يماثلها من تعبالنظر 
إيراد عدة ملاحظات منها ما يتصل بالصياغة ومنها ما يتصل بالقيود والأوصاف 

  :وذلك على النحو الآتي
                                     

F١Eאא،אאאאL،אא٤٦،
א JאאאאK 

F٢Eא،אאאאL،٢١٥אK 
F٣EאאF٢L١٠٧٩Eאאא،א،٣٨K 
F٤Eאאא،אאL،٥٣K 
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 : الصياغة:ًأولا
لم تول بعض هذه التعريفات الصياغة العناية التي جر عليها أهـل الـصنعة 

, ومـن ا وترادفهـارات غير محكمة في سعتهمن الفقهاء والأصوليين فتضمنت عبا
 :ذلك
 ,)القـضايا المطروحـة(  تعريفـهور شعبان إسـماعيل فيـتاذ الدكتــسلأول اـق −١

ريح لا حاجة له إذ بحث ـم بالعموم وهي عند التأمل تصـارة تتسـذه العبـفه
  . في الحكم الشرعين ونظرهم هوالمجتهدي

مـع أو هيئـة أو في نطاق مج( : وردت في تعريف ندوة الاجتهاد الجماعي عبارة−٢
 وقد اشتملت هذه العبارة على عدد من المتعاطفات التي لا حاجـة  ,)مؤسسة

  .لها ثم إنها في الوقت نفسه غير حاصرة
 ,)العلميـة المنهجيـة المنـضبطة( : قول الأستاذ الدكتور قطب سانو في تعريفـه−٣

 أن ثمة ما يدعو لها في توصيف عمليـة الاجتهـاد إذ معلـومفهذه العبارة ليس 
 صـفة الاجتهـاد فعنـده الآليـة الكافيـة لـذلك دون تـصريح بهـذا حصلمن 

  .الوصف
إذ يغني ) فراد الحائزين على رتبة الاجتهادمجموعة الأ( : وكذا قوله في التعريف−٤

  .)المجتهدين(أو ) المجتهد(ك قول عن ذل
  : القيود والأوصاف:ًثانيا

  : منها نظرمحلوردت في هذه التعريفات قيود وأوصاف  
 القيـود فهـذه) ذات طابع عام(و)  الناسرويهم جمهو( )طابع العموم( :عبارة −١

فلو أن الاجتهاد الجماعي جـر في مـسألة خاصـة أو عند التحقيق غير لازمة 
 .ذات طابع خاص لصدق عليه أنه اجتهاد جماعي



 − ١٥ −

 نفهذا التنصيص محل نظر مـ) ين أغلب المجتهد( و) أغلب الفقهاء  ( :عبارة −٢
  :حيث

  . إن الحكم بأن المجتمعين هم أغلب الفقهاء أو المجتهدين متعذر)أ ( 
  . ثم إن الأقلية المخالفة يصدق على اجتهادها أنه اجتهاد جماعي)ب(
ّبية اجتهدوا لعد ذلـك ً وكذا لو أن جمعا من الفقهاء ممن لا يمثلون الأغل)ـج     ( ُ

ً جماعيا صحيحاًاجتهادا  ً.  
إن كـان وصـف غـير دقيـق فـهـذا ال) تحصيل ظن بحكـم شرعـي ل(  عبارة −٣

المقصود به المجتهد فإنه قد يتحصل من اجتهاده على ظن وقـد يتحـصل عـلى 
  .قطع , وإن كان المقصود به غيره فليس ذا بال

فهذا الوصف خارج عن ماهية الاجتهاد الجماعي ) اتفاق(و) اتفاقهم (:عبارة  −٤
, ثم إنه ليس من  ونتيجتهءجتهاد وفرق بين الشيتائج هذا الاإذ الاتفاق أحد ن

شرائط تحقيق الاجتهاد الجماعي أن يخرج منه المجتهدون بالاتفاق بل لـو أنهـم 
 أو حصل منهم التوقف لـصدق عـلى ءعوا وتباحثوا ولم يتوصلوا إلى شياجتم

  .ذلك أنه اجتهاد جماعي
 ً لـيس شرطـا في انعقـادفهذا القيـد)  هيئة أو مؤسسة أوق مجمعفي نطا (: عبارة−٥

الاجتهاد الجماعي وصحته وعليه فلو اجتمع جمـع مـن الفقهـاء غـير المنتـسبين 
  .جمع أو هيئة أو مؤسسة لصدق على اجتماعهم واجتهادهم أنه اجتهاد جماعيلم
يس هذان القيـدان محـل نظـر إذ لـ) ها ولي الأمر في دولة إسلاميةينظم( عبارة −٦

صدق أمـا مـن ق الاجتهاد الجماعي من حيث المـتحقًتنظيم ولي الأمر شرطا في 
هيـة الاجتهـاد الجماعـي رج عـن ما شـأن آخـر وهـو خـافذاكحيث الإلزام 

 .وحقيقته
وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراط كون الاجتهاد الجماعي في دولة إسـلامية فهـو       

غير مسلم إذ لو اجتمـع الفقهـاء في دولـة غـير إسـلامية أو دولـة ذات أقليـة 
 . على ذلك أنه اجتهاد جماعيوصدقلمة لصح مس



 − ١٦ −

هذا الوصف محل نظر إذ أنـه ) د به نص قطعي الثبوت والدلالة لم ير ( :عبارة −٧
يستلزم إخراج الاجتهاد في تحقيق المنـاط وهـو ضرب مـن أضرب الاجتهـاد 

  .المعتبرة
هذا الوصـف محـل نظـر إذ مـا يتوصـل إليـه ) الوصول إلى مراد االله  ( :ارة عب−٨

 –ًالمجتهدون هو رأيهم , وهو وإن كان معتبرا إلا أننا لا نجزم بأنه هو مراد االله 
أقـول فيهـا برأيـي (( :في الكلالة - رضي االله عنه - وقد قال أبو بكر –تعالى 

, ))فمن نفسي والشيطان وأسـتغفر االلهًفإن كان صوابا فمن االله وإن كان خطأ 
 .)) ولا آلوييأجتهد رأ((:  – رضي االله –وقال معاذ 
 : التعريف المختار:الفرع الثاني

مـن تعريفـات   المعـاصرين الأفاضـلعلـماءالبعد استعراض ما أورده بعض 
 حقيقة الاجتهاد بيانأقرب إلى  يبدوخلص إلى التعريف الذي للاجتهاد الجماعي أ

  :وعليه فيمكن القولالجماعي 
  :إن الاجتهاد الجماعي هو

  .مجتمعين لتحصيل حكم شرعي جمع من الفقهاء وسعهم بذل
  :بد من مراعاتها وهي التي لا قيودإذ يشتمل هذا التعريف على جملة من ال

, وللناظر إن الاجتهاد الجماعي يحصل بأي عدد يصدق عليه أنه جمع أو جماعة  −١
العدد كانت الفائدة   يرجح في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة , وكلما كثرأن

  .مئنان أكبرأعظم وحصول الاط
أن يكون هؤلاء المجتهدون مجتمعين حين الاجتهاد وهو ما يعبر عنـه الـبعض  −٢

ما كان الاجتماع ب فيقصدمع طبيعة هذا العصر وآلياته ً وانسجاما )التشاور(بـ
ًحقيقة في مكان واحد ومـا كـان حكـما كالاتـصال عـبر الهـاتف أو الـدوائر 



 − ١٧ −

 ممـا ا من وسائل الاتصال والتواصـلالتلفزيونية أو شبكة المعلومات أو غيره
  .يتحقق معه الاجتماع

ًيهدف الاجتهاد إلى تحصيل حكم شرعي سواء كان ذلك متعلقا بقضية عامـة  −٣
 ولا يشترط أن يتم ذلك من خلال هيئة أو مجمع , كـما لا يـشترط  ,أو خاصة

نـه ًان توافر هذه الأوصـاف حـسنا غـير أفيه أن يكون ذا صفة رسمية وإن ك
  .ً شرطا في حقيقة الاجتهاد الجماعيليس

إن واقع الاجتهاد الجماعي المعاصر من خلال المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء  −٤
وما شابه ذلك يشهد بأن هـذا الاجتهـاد لا يقتـصر عـلى الأحكـام والمـسائل 
الفقهية وإنما يتجاوز ذلك إلى بعض القضايا والوقائع غـير الفقهيـة كمـسائل 

والبهائية , ل الدين من مثل الحكم على بعض الفرق كالقاديانية العقائد وأصو
 أصول الديانة الكـبر كالتـشكيك في غير المسلمين خوضبل منه ما يتعلق ب

 صـلى االله عليـه – ه أو رسـول– تعـالى –في القرآن الكريم أو الاستهزاء بـاالله 
ولـيس  , وكذا الحديث عن التقريب بين المذاهب وحوار الأديـان , –وسلم 
مـن بيانـات بـل مـا تـصدره مـن  هنا ما تصدره هذه المجامع والهيئـات المراد

مواقف وأحكام في هذه القضايا وأمثالهـا , ولا ريـب أن الحاجـة قائمـة عـلى 
مختلف الأصعدة والمستويات إلى مثل تلك الأحكـام مـن قبـل هـذه المراجـع 

  .العلمية
إن هذا خارج عن اختـصاص  أنه لا ينبغي أن يقال – هنا –وجدير بالإشارة 

ًأنه لا يعد اجتهادا جماعيا لا سيما إذا استحضرنا ما  وأالمجامع الفقهية ,   شيخ قررهً
 مـن أن التفريـق بـين أصـول الـدين –ً وذكرناه قريبا –الإسلام ابن تيمية وغيره 

  . غير معهود عند السلفهوفروع
 



 − ١٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 الجماعي الاجتهاد :المبحث الثاني
  تعريف الفتو:المطلب الأول

  : لغة:ًأولا
َفتي(, وفعله )١( من الإفتاء  الفتو اسم َ قـال ابـن  (: في لـسان العـربجـاء) َ

َإنما قضينا على ألف أفتى بالياء لكثرة فتي :سيده َ َ وقلة فتوَ َ  أفتـاه :يقـال في اللغـة)٢()َ
َ والفتيا والفتو والفتو.)٣( عنهاهأجاب ا أفتاه في المسألة إذ:, وفي الأمر إذا أبانه له ُ ُْ: 

 .)٤(, والفتح في الفتو لأهل المدينةما أفتى به الفقيه 
  . الإبانة والإجابة:وعليه فالفتو لغة تعني

ًثانيا إصطلاحا ً:  
  :ً تعريفات الفتو اصطلاحا , ومنهاتتعدد
 .)٥(الإخبار بحكم االله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي −١
  )٦( عن االله تعالى في إلزام أو إباحةإخبار −٢

ن لم يكـن ًؤال أو بيانـا لحكـم مـن الأحكـام وإًبر به المفتي جوابا لسما يخ −٣       
ًسؤالا خاصا ً)٧(. 

 .)٨(الإخبار بحكم االله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي لمن سأل عنه −٤
 : هو الجامعولعل التعريف −٥
  .نه بلا إلزامالإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل ع 

فهذا التعريف جامع للمسائل الشرعية العلمية والعملية ومـانع مـن دخـول 
 .الحكم القضائي

                                     
F١EאWא،،F٦L٢٤٥٢KE 
F٢Eא،،F١٥L١٤٧ J١٤٨KE 
F٣EאWאא،،١٧٥،א،F٤L٤٧٤KE 
F٤EאWא،،F٥L١٤٨KE 
F٥EאWאאאא،٤אאא JK 
F٦Eא،א،F٤L٥٣EאFE،אF١L٣٩٨E،א

א JK 
F٧Eאאא،٧٢٥،אK 
F٨Eא،אF١L٣٩٨KE 



 − ٢٠ −

  العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والفتو:المطلب الثاني
علاقـة  ماجتهاد الجماعي يظهـر أن العلاقـة بيـنهللا التعريف المختارًبناء على 

ماعي هو أحـد وسـائل الفتـو , كـما أن , ذلك أن الاجتهاد الجالوسيلة بالنتيجة 
  .فالاجتهاد وسيلة والفتو نتيجةالفتو هي أحد نتائج الاجتهاد الجماعي , 

, هية كل مـنهمامشترك بينهما فيما هو خارج عن ما قدر فقد يوجدورغم ذلك 
وفيما يلي إجمال بأبرز أوجه التشابه والاختلاف بين الاجتهاد الجماعي والفتو:  

  :أوجه التشابه بينهما :ًأولا
 .)١(يبحثان في المسائل الشرعيةأنهما  −١
  .لا يشترط فيهما إذن ولي الأمر −٢
  .أنهما يتعددان في العصر الواحد في المسألة الواحدة −٢
  .أنهما يكونان في المسائل الخاصة والعامة −٣
 .جعدم الإلزام فيهما لذاتهما وإنما يكتسبان صفة الإلزام بأمر خار −٤

  : أوجه الاختلاف بينهما:ًثانيا
١−  قـد − كما تقدم –إن الاجتهاد الجماعي وسيلة من وسائل الفتو إذ الفتو ; 

أو تصدر عن فرد أو عن جماعة , وصدورها عن الجماعة قد يكون بعد اجتماع 
  ., فالفتو نتيجة للاجتهاد الجماعيتشاور وهو الاجتهاد الجماعي 

  .عي لا يكون من واحد , أما الفتو فإنها تكون كذلكن الاجتهاد الجماإ −٢
لا يلزم في الفتو أن تكون نتيجة بذل وسع إذ قد تكون في المسائل القطعيـة,  −٣

ائل القطعية لعدم قابليتها ـون في المسـلا يكـي فـاعـاد الجمـلاف الاجتهـبخ
 .)٢(للاجتهاد

  .اصم فيها أما الفتو فلاإن الاجتهاد الجماعي قد يدخل في المسائل المتخ −٤
إن الإفتاء لا يتم إلا بتبليغ الحكم الشرعي للسائل , أما الاجتهاد فيتم بمجرد  −٥

  .)٣(الحكم الشرعيتحصيل 
                                     

F١EאW،אאF١L٣٩٨E 
F٢EאWאא،F١L٤٠٤KE 
F٣Eאא،F١L٤٠٤KE 



 − ٢١ −

  أهمية الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتو:المطلب الثالث
 فيما تقدم أن الاجتهاد الجماعـي هـو أحـد طرائـق الفتـو ووسـائلها , تقرر

 في ضبط -وبخاصة في عصرنا الحاضر -لغة  الجماعي أهمية باوالواقع أن للاجتهاد
  .عن الشطط والاضطراببها الفتو والبعد 

  :وتبرز هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية
ات ـع والهيئــامــل المجـيما في ظــلا س - يـاعــاد الجمــ إن الاجته:ًأولا

ًعد نتاجا لتفاعل جمع من العلماء المجتهدين والخبراء المختـصين  ي-ية القائمة هالفق
ًوتكاملهم وتشاورهم , وثمرة لتقليب وجهات النظر المختلفة والآراء المتعددة في 

 ذ , وبهذا فهو أقرب إلى الحق وأدعى للقبـول والاطمئنـان إ الاجتهادمحلالقضية 
من المعلوم أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب مـن رأي الفـرد وإن عـلا شـأنه في 

ّ مـا كـان غامـضا وتـذكّالعلم فالمناقشة والمذاكرة والمشورة تجلي ًر بـما كـان منـسيا ً
  .ًوتكشف عما كان خافيا

ذين لـ أخر فإن عمق النقاش ودقة التمحيص للآراء والحجج الومن جهة
ر بموافقـة علان استنباط الحكـم أكثـر دقـة وأحـماعي يجيتسم بهما الاجتهاد الج

  .الصواب
حـرص تميز بهـا الاجتهـاد الجماعـي يهذه الخصيصة التي ولعل من شواهد 

السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون على الأخـذ بالاجتهـاد الجماعـي 
ة ليس هذا  في وقائع عديدشكلةالقائم على المشورة وبخاصة في القضايا العامة والم

  .مجال حصرها
 شهد العصر الحاضر ظهور التخـصص العلمـي لـد العلـماء بحيـث :ًثانيا

د العالم فقه أو الأصول وهكذا حتى أضحى وجوًيكون العالم مختصا في اللغة أو ال
 بيـد  ,ًالذي يحيط بكل العلوم والمعارف نادرا في هذا العصر وهو مأخذ ولا ريـب



 − ٢٢ −

لجماعي من تكامل بين العلماء على اخـتلاف تخصـصاتهم أن ما يمتاز به الاجتهاد ا
ًأحكاما أقرب إلى الحق وأدنى إلى الصواب وأبعـد عـن وتنوعها من شأنه أن ينتج 

 , وبذلك تظهر أهمية الاجتهاد الجماعي في حماية جناب الفتو عبر الخطأ والخطل
  .غير المختصين من الخوض فيهتنظيم الاجتهاد نفسه ومنع 

 عمت جوانب الحياة المتعـددة بمكتشفات ومخترعاتمتاز هذا العصر  ي:ًثالثا
ودة مـن قبـل  الكثير من المستجدات والنوازل التي لم تكن معهـذلكوقد نشأ عن 

  ,− رحمهـم االله – ها المتقـدمونوليس لها مثيل فيما حوته كتب الفقـه التـي وضـع
  :وتختص تلك النوازل المستجدة بأمرين

ربـما بـل لب ذات بعـد عـام يمـس المجتمعـات والـدول أنها في الغا :الأول
  .تناولت أثارها الأمة الإسلامية جمعاء

ن حيز الفأنها تحفل بكثير من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن  :الثاني
 الفنون المتنوعة الأمر الذي يجعل استيعابها وفهمها عـلى حقيقتهـا  حيزالواحد إلى

ًمعتركا صعبا ً.  
 اء في هذه النوازل ينبغي أن يراعىـدر للإفتـإن التصـلى ذلك فـ عًاــوتأسيس

في الفتاو العامـة يـصيب أثـره عمـوم أو قصور فيه هذان الأمران فإن أي خطأ 
الناس كما أن النظر القاصر من شأنه أن يفرز فتـو قـاصرة ; وعليـه فـإن رعايـة 

ماعي الذي تتوافر له  إخضاعها للاجتهاد الجدعيالفتو في مثل تلك النوازل تست
ًومن هنا يظهر جليا الدور العظـيم الـذي , الرؤية الجماعية والخبرة والاختصاص 

يقوم به الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتو والوصول بها إلى المقصود الأمثل وهو 
 .)١(إصابة الحق

                                     
F١EאW،אאא،אאא٧٧א J٩٢K

،אא،אאא٢٣٤א J٢٣٩אאאא،–
K،אאאאאא،١١٩ J
١٢٢Kאא،אאא٢٢٦א J٢٢٩K 
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  الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية:المبحث الثالث
 مع الفقهية نشأة المجا:المطلب الأول

دد من العلماء ـوات عـري دعـر الهجـع عشـرابـرن الـات القـدايـدت بـشه
 يتخذ شـكل مجمـع  في شكل مؤسسي مقننوالباحثين إلى إحياء الاجتهاد الجماعي

علمي أو هيئة شرعية أو ما شابه ذلك يتصد فيه المجتهدون بالدراسة والجواب 
  .ضاياهم ونوازلهم المسلمين وقكلاتفي حيادية واستقلال لمش

ومن أولئك العلماء الأجلاء الذين طالبوا بهـذا المـسلك الاجتهـادي المـنظم 
ــور  ــن عاش ــاهر ب ــد الط ــة محم ــشيخ العلام ــه االله –ال ــول– رحم ــث يق   : حي

مـت ر حاجة أقطارها وأحوالها , وقد أثفالاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدا((
وإن أقل ما يجـب .. .الأسباب والآلاتالأمة  بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة 

على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى جمع 
ر إسلامي على اختلاف طمجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل ق

, ويصدروا فيها عن مذاهب المسلمين في الأقطار , ويبسطوا بينهم حاجات الأمة 
َّمـوا أقطـار الإسـلام بمقـرراتهم , فـلا ِلْعُ عمل الأمـة عليـه , ويفاق فيما يتعينو

ًأحسب أحدا ينصرف عن اتباعهم , ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الـذين يجـدونهم 
ً وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علما .قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاربوا

فيـشهدوا لهـم بالتأهـل للاجتهـاد في الـشريعة , ة يعًنظرا في فهم الشر وأصدقهم
ويتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة واتباع الشريعة لتكـون أمانـة العلـم 

 .)١())نصح للأمة , ولا تتطرق إليهم المريبة في الفيهم مستوفاة
عتقد كل الاعتقاد أنه آن الأوان هذا ون(: الدكتور محمد يوسف موسىويقول
 اللغة العربية , فإن دراسة الفقه على مجمع للفقه الإسلامي بجانب مجمع ليكون لنا

                                     
F١E،א،אא٤٠٨ J٤٠٩،Lא

אא،א–אK 
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النحو الواجب الذي نريد تحقيـق الغايـة مـن هـذه الدراسـات أمـر لا يمكـن أن 
 .)١()دعو إليه جاهدين حقق إلا بإنشاء هذا المجمع الذي نيت

 فـإذا أردنـا أن نعيـد للـشريعة وفقههـا.. . (: مصطفى الزرقاالأستاذويقول 
روحها وحيويتها بالاجتهاد الذي هو واجب كفائي لا بد من اسـتمراره في الأمـة 
ًشرعا , والذي هو السبيل الوحيد لمواجهـة المـشكلات الزمنيـة الكثـيرة بحلـول 
شرعية جريئة , عميقة البحـث , متينـة الـدليل , بعيـدة عـن الـشبهات والريـب 

امدة والجاحدة على السواء , فإن زم الآراء والعقول الجوالمطاعن , قادرة على أن ته
ر تعليميـة , ـة والأخـا تنظيميـين إحداهمـزتين مهمتـلب ركيـق ذلك يتطـتحقي

وطريقـة ذلـك الآن أن .. . الاجتهاد الجماعي , ومجمـع فقهـي:فالركيزة التنظيمية
يؤسس مجمع للفقه الإسـلامي عـالمي التكـوين , عـلى طريقـة المجـامع العلميـة 

 .)٢(..).واللغوية
وقد آتت تلك النداءات أكلها فخرج إلى الوجود عدد من المجامع والهيئـات 

  :منها,  )٣(واللجان الفقهية والشرعية والعلمية
  :مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر −١

 هـ قرار بإنشاء هذا المجمع , الـذي يقـوم بدراسـة مـا ١٣٨١فقد صدر عام 
يما يجـد مـن مـشكلات مذهبيـة أو يتصل بالبحوث الإسلامية , وبيـان الـرأي فـ

ًاجتماعيـة , ويتـألف مــن خمـسين عــضوا مـن العلـماء والمختــصين مـن المــذاهب 
  ,الإسلامية , ويكون من بينهم عـدد لا يزيـد عـن العـشرين مـن غـير المـصريين

                                     
F١Eא،אא،١٨אאא،–K 
F٢E،א،אאאא٤٩ J٥٠،

אאאא–אK 
F٣EאW،אא،אאF١L٩٢ J٩٧Eאאא،–אKא

،א،אאא٥٠ J٥٣Kאאא
،אאא،٥٦א J٥٨Kאאאא
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ويكون نصف الأعضاء على الأقل متفرغين لعضويته , ويعين العـضو بقـرار مـن 
  .ًلأزهر رئيسا لهذا المجمعرئيس الجمهورية , ويكون شيخ ا

 هــ , وطبعـت ١٣٨٣ام ـرة عـاهـه في القـر لـع أول مؤتمـد المجمـد عقـوق
  .هـ١٤٠٣التوصيات والبيانات الصادرة عنه حتى العام 

  :هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية −٢
ل هـ , ومهمتها إبـداء الـرأي فـيما يحـا١٣٩١ألفت بموجب أمر ملكي عام 

إليها من ولي الأمر لأجل بحثه وتكوين الرأي المـستند إلى الأدلـة الـشرعية فيـه , 
وتنعقد جلساتها كل ستة أشهر ويرأسها سماحة المفتي العـام للمملكـة , وتتفـرع 

   .عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 مجلـة باسـم) ثـلاث مـرات في الـسنة ( وتصدر الأمانة العامة للهيئة دورية 

البحوث الإسلامية , تتضمن طائفة من فتاو اللجنة الدائمة , وفتـاو سـماحة 
  .المفتي العامة , وبعض البحوث الشرعية

 : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية −٣
 تتفرع عن هيئة كبار العلماء , ويختار أعضاؤها مـن بـين أعـضاء الهيئـة بـأمر 

كي , ومهمتها إعـداد البحـوث وتهيئتهـا للمناقـشة مـن قبـل الهيئـة وإصـدار مل
ة المـستفتين دون تقيـد بمـذهب الفتاو في الشؤون الفردية بالإجابـة عـن أسـئل

  .ً, وقد جمعت فتاو اللجنة في مجلدات تيسيرا لمن أراد الإطلاع والإفادةمعين
  :المكرمةلإسلامي بمكة ابع لرابطة العالم المجمع الفقهي الإسلامي الت ا−٤
 أمـور المـسلمين الدينيـة هــ لدراسـة١٣٩٨قد أنـشئ هـذا المجمـع سـنة و

  ., والنظر في الوقائع الجديدة في شؤون الحياةوالفقهية
ًويتألف من رئيس ونائب له وعشرين عـضوا مـن العلـماء المتميـزين بـالنظر 

  .هـ١٣٩٨ن عام الفقهي والأصولي , وقد عقدت الدورة الأولى للمجمع في شعبا
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ًوتصدر عن المجمع مجلـة دوريـة تتـضمن بحوثـا فقهيـة ,وبعـض قـرارات 
  .المجمع وفتاو وملخصات وتقارير علمية

قرارات الصادرة عن المجمع حتى الـدورة الـسادسة عـشرة في وقد جمعت ال
  .هـ١٤٢٢كتاب واحد صدر عام 

  :سلاميمجمع الفقة الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإ −٥
 الإسـلامي  الفقـهصدر قرار مؤتمر القمة الإسـلامي الثالـث بإنـشاء مجمـع

الدولي , ويتألف المجمع من أعضاء عاملين , ويكون لكل دولة مـن دول منظمـة 
مـع جمالمؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع يتم تعيينـه مـن قبـل دولتـه , ولل

وط من علماء وفقهاء المـسلمين من تنطبق عليهم الشربقرار منه أن يضم لعضويته 
  .والجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية

 هـ وكانـت دورتـه ١٤٠٣سيسي للمجمع عام وقد عقد اجتماع المجلس التأ
هـ ويجتمع مجلس المجمـع في ١٤٠٥عام الالأولى في مكة المكرمة في شهر صفر من 
 سـة مـشكلات الحيـاةجدة , ويقـوم بدرادورة سنوية , ومقره الرئيس في محافظة 

 .ابعة من الشريعة الإسلاميةلتقديم الحلول النالمعاصرة , والاجتهاد فيها 
 وتصدر عن المجمع مجلة تتضمن البحوث المقدمة إليه والقـرارات الـصادرة 
عنه , ونصوص وقائع جلسات المجمع بما في ذلك العرض والمناقشة , كـما يلحـق 

د طبعت القرارات والتوصيات الـصادرة عـن بها الوثائق المتعلقة بكل دورة , وق
 المجمع حتى الدورة العاشرة 

   : مجمع الفقه الإسلامي بالهند −٦
م , ويهدف إلى البحث عن الحلول لمـستجدات ١٩٨٨أنشئ هذا المجمع عام 

العصر والمشاكل الناجمة عن ذلك وفـق الأطـر الإسـلامية , ويـشارك في نـدوات 
 معظمهم من الهنـد , ء يزيد عددهم عن ستمائة عالملسنوية نخبة من العلماالمجمع ا
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م , وقد جمعت قراراته وتوصياته ١٩٨٩عقدت الندوة الأولى له في نيودلهي عام و
 .هـ١٤٢٠في العام ) قضايا معاصرة ( في كتاب طبع باسم 

  :مجمع الفقه الإسلامي بالسودان −٧
 ويـضم  ,هــ١٤١٩صدر نظام هذا المجمع وتم اعتماده في شهر شعبان عـام 

ًمجلسه أربعين عضوا من الفقهاء والعلماء والخبراء جميعهم من جمهورية السودان , 
وله هيئة للمستشارين من ممثلي المجامع الفقهية والبحثية من خارج السودان وقـد 

  .هـ ١٤٢٢جمع مؤتمره الأول عام عقد الم
 ًبحوثـا فقهيـة وبعـض قـراراتوتصدر عن المجمـع مجلـة حوليـة تتـضمن 

  .هـ١٤٢٢, وقد صدر العدد الأول من المجلة عام المجمع
  :رابطة علماء المغرب −٨

تجمـع معظـم علـماء ورة والنـوازل , ـة المعاصـسائل الفقهيـث المـ ببحتعنى
  . ومقرها الرباط , وتصدر عنها مجلة باسم مجلة الرباط,المغرب
  :قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت −٩

 الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت , وقد صدرت عنـه يتبع وزارة
  .مجموعة الفتاو الشرعية في ثلاثة مجلدات

  :المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث −١٠
 , وقـد عقـد لقـاؤه أيرلنـداوهو هيئة علمية متخصصة مـستقلة , مقرهـا في 

ية في أوروبـا , هـ في لندن بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلام١٤١٧التأسيسي عام 
ويهدف المجلس إلى إيجاد التقارب بـين علـماء الـساحة الأوروبيـة , ولعمـل عـلى 
توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم , وإصدار فتاو جماعية تسد حاجـة المـسلمين في 

 وإصدار البحـوث والدراسـات الـشرعية في المـستجدات عـلى الـساحة  ,أوروبا
  .الأوروبية
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  :يعة في أمريكا مجمع فقهاء الشر−١١
 وهو مؤسسة علمية تسعى لبيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين في   

  .مقرها واشنطنوأمريكا من النوازل , 
وقد زامن هذه المجامع وتلاهـا في الظهـور عـدد مـن اللجـان والهيئـات   

ل  بكفيالشرعية التي تعنى بالإجتهاد الجماعي , وأسهم الازدهار المادي والحضار
  يتـصل بالنـشاط المـصرفي والمـالي إذخاصة فيماتوسع تلك اللجان والهيئات وبفي 

تعددت هيئات الرقابة الشرعية الملحقة بعـدد مـن المـصارف والمؤسـسات الماليـة 
لدراسة ما يستجد في ميدان المعـاملات الماليـة المعـاصرة وتـصدر قـرارات تلـك 

  :الهيئات بأغلبية أعضائها , ومنها
 .حي في المملكة العربية السعوديةعية بمصرف الراجاللجنة الشر −١
 .اللجنة الشرعية ببنك البلاد في المملكة العربية السعودية −٢
 .ية للزكاة بالكويتالمالهيئة الشرعية الع −٣
  .بيت التمويل الكويتي −٤
 



 − ٢٩ −

 ماعي دور المجامع الفقهية في تحقيق الاجتهاد الج:المطلب الثاني
 وفي مقدمتها مجمع البحوث الإسلامية في – القائمة الآن تعد المجامع الفقهية

 , وهيئة كبار مع الفقه الإسلامي الدوليمجالأزهر , والمجمع الفقهي الإسلامي , و
  . أحد أشكال الاجتهاد المعاصر– العلماء في المملكة العربية السعودية

هـذه وقد تبين لنا من خلال المطلب السابق أن الهـدف الأسـاس مـن إنـشاء 
المجامع وما شابهها من هيئـات ولجـان شرعيـة كـان البحـث عـن صـورة مـثلى 
للاجتهاد الجماعي الذي يخطو بالأمة الإسلامية نحو مواكبة العصر وما يحفـل بـه 

  .من مستجدات ونوازل
وإن الناظر فيما قدمته وتقدمه المجامع الفقهية يلحظ أنها قد أسهمت بـشكل 

ًتهاد الجماعي فحسب بل في ترسـيخه مفهومـا قـائما فاعل ومؤثر لا في تحقيق الاج ً
ًبذاته ومصطلحا مستقلا عما سواه وممارسة عملية منظمة  , عمادها البحث العميق ً

والاجتهاد الأصيل والدليل المتين , والبعد عـن الـشبهات والريـب , في مـشورة 
تهم علمية ناصحة من أهل علم أخيار أكابر تشدهم آصرة التآخي , وتقوي علاقا

  .الآمال في وحدة الأمة
ًوقد نهضت المجامع والله الحمد بمسؤولياتها سعيا لتحقيق مصالح الأمة على 
ًوفق مقاصد الشريعة الغراء وروحها السمحة وجاء نتاجها جما وفيرا ضم العديد  ً
من البحوث والقرارات والتوصـيات التـي زانهـا تلاقـح المـذاهب الفقهيـة دون 

الآراء والمفاهيم , وتحري الدقة وانتهاج مبـدأ الاسـتقراء تعصب أو محاباة ونضج 
لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة ومظانها الموثوقة لإيجاد الحلـول 

 .الشرعية لمشكلات الحياة المعاصرة ونوازلها
 ولا يعني ذلك أن ما يجري في تلك المجامع هو قصار الطموح أو الـشكل 

ماعي , كما لا يعني ادعاء الكمال لما هـو موجـود بـل الطبيعـة الأمثل للاجتهاد الج
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البشرية مجبولة على التقصير والحاجة إلى المراجعة وإعـادة النظـر فـيما تـم إنجـازه 
  .قائمة ومعتبرة لد رجالات المجامع الفقهية والقائمين عليها

وإن مما يحسب للمجامع الفقهية القائمـة أنهـا وإن كانـت فقهيـة مـن حيـث 
لاسم إلا أنها لم تقف بممارسـاتها الاجتهاديـة عنـد حـدود المـسائل الفقهيـة بـل ا

ًتجاوزت ذلك إلى مختلف فروع الشريعة حتى أضـحى الاجتهـاد الجماعـي عمـلا 
ًمؤسسيا شاهدا على ما تتسم به الـشريعة الإسـلامية مـن وفـاء بحاجـات البـشر  ً

ة ومـن نظـر بعـين  أو معـضللحكم الشرعي لكل نازلـة وفي كـل واقعـةوإعطاء ا
  .الإنصاف أدرك
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 الخـــــاتـمـــــــة
  :ال أبرز ما تضمنته في الآتيفي ختام هذه الكلمات يمكننا إجم

  :ختار للاجتهاد الجماعي هو أنهإن التعريف الم −١
 .)بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمعين لتحصيل حكم شرعي ( 
 الاجتهـاد الجماعـي وسـيلة أنهي الجماعي والفتو إن العلاقة بين الاجتهاد  −٢

د النتيجة , على أن ذلـك لا يمنـع وجـووالفتو نتيجة , وفرق بين الوسيلة و
  .هية كل منهماه من التشابه بينهما خارجة عن ماأوج

تظهر أهمية الاجتهاد الجماعي في ضبط الفتـو وتنظيمهـا مـن خـلال ثلاثـة  −٣
  :جوانب

 .ب إلى الحق وأدعى للقبول والاطمئنان إن الاجتهاد الجماعي أقر)أ      ( 
غـير المختـصين مـن  الاجتهاد ومنـع  إن الاجتهاد الجماعي وسيلة لتنظيم)ب    (

  . لا سيما بعد ظهور التخصص العلميالخوض في غير اختصاصهم
  .م والتشعبموعلنوازل المستجدة في هذا الزمن واتصافها بطابع ال كثرة ا)ـج    (
مع الفقهية استجابة لدعوات عدد مـن العلـماء الأجـلاء إلى  جاءت نشأة المجا−٤

 , وقـد بـرزت عـلى الـسطح مقـننإحياء الاجتهاد الجماعي في شكل مؤسسي 
  .اليوم مجامع وهيئات ولجان تمارس الاجتهاد الجماعي في مجالات متعددة

ً تضطلع المجامع الفقهية بأدوار عظيمة في تحقيـق الاجتهـاد الجماعـي مفهومـا −٥
  .ارسة والمأمول منها في هذا الصدد أكبرومم

     هذا ما تيسر تدوينه , واالله الموفق والهادي إلى الصواب وكفى بربك 
ًهاديا ونصيرا ً. 

 .   وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم
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